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فرضت المرأة نفسها على ساحات العلم المختلفة خلال فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي وعُرفت
بـدورها في مجـالات الفقـه والأدب والشعـر والفلسـفة، كمـا ارتبـط اسـمها وقتئـذ بتأسـيس مؤسـسات
خيريــة وتعليميــة ودينيــة، فمنــذ الســنوات الأولى للإسلام، كــان للنســاء أدوار حاســمة في مجتمعهــن،

حيث ساهمن بشكل كبير في بروز الحضارة الإسلامية وتطوير علومها.

كـثر مـن ألـف ومـن الأمثلـة علـى ذلـك زبيـدة بنـت جعفـر المنصـور الـتي أنشـأت أول مـشروع مـائي منـذ أ
ومئــتي عــام، وبنــت أحــواض لســقاية الحجيــج خلال رحتلهــم مــن بغــداد إلى مكــة، إضافــة إلى ســتيتة
المحاملي عالمة الجبر البغدادية، وفاطمة الفهرية التي أسست جامع القرويين في المغرب، الذي يُقال

إنه أول جامعة في العالم، وغيرهن الكثيرات من اللواتي علا شأنهن وذاع صيتهن في مجالس العلم.

ورغــم فــرادة تلــك الإنجــازات وأهميتهــا، نجــد القليــل مــن المعلومــات المتــوافرة عنهــا، وفي محاولــة
لاكتشاف هذا الجزء من التاريخ الإسلامي، نتناول في هذا الموضوع السير الذاتية لمجموعة من النساء
اللـواتي كـان لهـن أدوار ملموسـة في حقـل الطـب والمـداواة علـى وجـه الخصـوص، ومعظمهـن ينتمين

للعصر الإسلامي الأول – عصر الرسول والصحابة -.

الطب ورائداته المسلمات
بحسب كتاب “النساء ومهنة الطب في المجتمعات الإسلامية”، فإن النساء تخصصن بصفة عامة في
 مجالات: جراحة الحروب، القبالة وأمراض النساء، والكحالة وأمراض العيون، فهناك  طبيبات
ـــة وأمـــراض النســـاء، ـــة تخصصـــن في جراحـــة الحـــروب بينمـــا  اشتغلـــن في القبال مـــن  طبيب
واثنتان فقـط عملتـا في مجـال طـب العيـون، والبقيـة لم تحـدد تخصـصاتهن، ولعـل أهمهـا كـان المجـال
الأول، إذ كــان يعتمــد علــى النســاء بشكــل أســاسي في إخــراج الســهام مــن جرحــى الحــروب وتطهــير

الجروح والمحافظة على نظافتها ووقف النزيف وأحيانًا البتر والكي.

وإذا أردنــا أن نتصــور دورهــن بشكــل أدق، فقــد كــانت مســؤولياتهن تــتراوح بين الإســعاف المبــاشر في
ميادين القتال بين السهام والخيول إلى نقل الجرحى تجاه الخطوط الخلفية إلى خيم المداواة، ثم

نقل الجثث على ظهور الجمال إلى أماكن الدفن، ومن أبرز تلك الشخصيات:
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يخ رفيــدة الأســلمية.. أول ممرضــة في التــار
الإسلامي

يـة، تنتمـي إلى قبيلـة بـني أسـلم، إحـدى اسـمها الكامـل رفيـدة بنـت سـعد الأسـلمية الخزرجيـة الأنصار
قبائل الخز في المدينة المنورة. تعلمت حرفة التمريض والتطبيب بمساعدة والدها سعد الأسلمي
الذي كان طبيبًا، كرست رفيدة نفسها للتمريض والعناية بالمرضى، فأصبحت معالجةً خبيرةً وبدأت
تصاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزواته، إذ اعتاد الرسول أن يأمر بنقل الجرحى إلى خيمتها حتى تتمكن من

معالجتهم وتضميد جروحهم.

وعندما لم تكن في ميادين القتال لأداء واجبها، كانت تنتظر عودة المنتصرين ومعهم الجرحى إلى المدينة
لمــداوتهم وتقــديم العلاج لهــم، مثلمــا فعلــت بعــد انتهــاء غــزوة بــدر حيــث أسســت مســتشفى متنقــل
باســم “خيمــة رفيــدة”، وكــانت تنقــل أدواتهــا فــوق ظهــور الجمــال ثــم تقيمهــا بــالقرب مــن معســكر

المسلمين، وبذلك أصبحت “خيمة رفيدة” أول مستشفى ميداني في الإسلام.

تردد اسمها عدة مرات في الوثائق التاريخية وأذكار السابقين، إذ كتب أحمد شوكت في كتابه “تاريخ
الطب وآدابه وأعلامه”، أن رفيدة كانت طبيبة متميزة، لذلك اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدي العمل في
خيمـة متنقلـة، كما روى مسـلم عـن عائشـة زوجـة الرسـول أنهـا قـالت: “أصـيب سـعد بـن معـاذ يـوم
يد المتوسط في اليد) فأمر الرسول رفيدة الخندق، رماه رجل من قريش في الأكحل (كوع اليد أو الور

أن تقيم خيمة في المسجد ليعوده من قريب”.

وقال أيضًا ابن إسحاق في السيرة: “كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد جعل ابن معاذ في
خيمة لامرأة من بني أسلم يقال لها رفيدة في مجلسه”، وقال الرسول للقوم حين أصاب السهم

ابن معاذ بالخندق “اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب”.

عُرفت رفيدة كممرضة لطيفة ومتعاطفة ومنظمة إلى حد كبير، عملت أيضًا
كاختصاصية اجتماعية، للمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية المرتبطة

بالمرض

كْحَــلُ ســعد يــوم الخنــدق، وروى البخــاري في الأدب المفــرد عــن محمــود بــن لبيــد قــوله: “ولمــا أصــيب أَ
فقيـل حولـوه عنـد امـرأة يقـال لهـا رفيـدة، وكـانت تـداوي الجرحـى وكـان رسـول الله، صـلى الله عليـه
وسلم، إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره”، سماها ابن سعد
كعيبة، فقال كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة، وكان لها خيمة بالمسجد تداوي الجرحى،

وكان سعد بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات.
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في أوقات السلم والرخاء، دربت وعلمت الكثيرات من الفتيات ونساء الصحابة على فنون الإسعاف
والتمريض، وحين أصبحن قادرات على مزاولة المهنة، قسمت فريق الممرضات إلى فريقين: أحدهما
يعمــل في النهــار والآخــر في الليــل. عُرفــت رفيــدة كممرضــة لطيفــة ومتعاطفــة ومنظمــة إلى حــد كــبير،
ــــــة المرتبطــــــة ــــــا كاختصاصــــــية اجتماعية، للمساعــــــدة في حــــــل المشكلات الاجتماعي ــــــت أيضً عمل

بالمرض، بالإضافة إلى مساعدتها لأطفال المحتاجين ورعاية الأيتام والفقراء.

الشفــــاء بنــــت عبــــد الله.. أول معلمــــة في
الإسلام

كــان لــدى الشفــاء بنــت عبــد الله حضــور قــوي في التــاريخ الإسلامــي، حيــث كــانت واحــدة مــن النســاء
الحكيمــات في ذلــك الــوقت، وكــانت متعلمــة في وقــت الأميــة، واســتغلت علومهــا ومعارفهــا في الإدارة
العامــة والتطــبيب، ولم تهمــل تعليــم غيرهــا، فكــانت أم المــؤمنين حفصــة بنــت عمــر إحــدى تلميذاتهــا،

وعُرفت لاحقًا بلقب أول معلمة في الإسلام.



اسمها الكامل الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية، ولكن اسمها الحقيقي “ليلى”
وكـانت تكـنى بـأم سـليمان، إلا أنهـا فضلـت تغيـيره إلى “الشفـاء” إشـارةً إلى مهنتهـا كممرضـة وطبيبـة،
واشتهرت آنذاك بمهاراتها في مداواة الأمراض الجلدية، وتحديدًا بـ”رقية النملة”، وهي جروح تصيب

الجلد، فأمرها النبي بتدريب النساء الأخريات.

منحهـا النـبي دارًا عنـد الـدكاكين بالمدينـة فنزلتهـا مـع ابنهـا سـليمان وأصـبحت تلـك الـدار مركـزًا علميًـا
للنساء، ورغم العلم الذي اكتسبته الشفاء قبل دخولها الإسلام، فإنها لم تمارسه إلا بعد أن عرفت
حكـم الـشرع فيـه، فلمـا سـمح لهـا النـبي بممارسـة مـا تتقـن مـن مهـارات خـدمت بـه النـاس وعلمت

غيرها القراءة والكتابة ومعالجة الأمراض والجروح وصاحبت النبي في غزاوته لتداوي الجرحى.

ركز المؤرخون في أحاديثهم على النساء المشهورات، مما يجعلنا نعتقد أن هناك
كبر من الطبيبات المسلمات اللاتي لم تُذكر أسماؤهن ولم تصل إلينا بسبب عددًا أ

مكانتهن الاجتماعية المتواضعة



إلى جانبهن تنضم أسماء أخرى مثل زينب طبيبة بني أود التي عرفت برائدة طب العيون في الحضارة
الإسلاميــة، فقــد اشتهــرت بين معاصريهــا بخبرتهــا في مــداواة آلام العيــون وجراحتهــا، إضافــة إلى دور
نسيبة بنت الحارث المعروفة أيضًا باسم أم عطية التي صاحبت الرسول في  غزوات، وكانت في كل

مرة ترعى الجرحى في ساحات المعارك وتزودهم بالماء والطعام والإسعافات الأولية.

وبذلـك اسـتفادت المجتمعـات الإسلاميـة مـن مهـارات النسـاء وقـدراتهن المتنوعـة في الحيز العـام، علمًـا
بأن غالبية الطبيبات المذكورات في كتب التاريخ كن على علاقة وثيقة بالحكام أو صفوة المجتمع، ما
كبر من يعني أن المؤرخين ركزوا في أحاديثهم على النساء المشهورات، ما يجعلنا نعتقد أن هناك عددًا أ

الطبيبات المسلمات اللاتي لم تُذكر أسماؤهن ولم تصل إلينا بسبب مكانتهن الاجتماعية المتواضعة.
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